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- رنيم الحجيلي

سطع اسم بكر الشدي في سماء الفن السعودي 
والـــــعـــــربـــــي؛ كـــفـــنـــان شــــامــــل آمــــــن بأن الــــفــــن رســـالـــة 
تــــــتــــــجــــــاوز الترفــــــــــيــــــــــه، فــــــحــــــرص على تـــــقـــــديـــــم أعـــــمـــــال 
تــــحــــمــــل بـــــعـــــدا فـــــكـــــريـــــا، وتــــعــــكــــس قــــضــــايــــا المـــجـــتـــمـــع 

بأسلوب إبداعي غير تقليدي. 
انــــطــــلــــقــــت مـــــــــــسيرة بـــــكـــــر الـــــــشـــــــدي الــــفــــنــــيــــة في أوائـــــــــل 
الــســبــعــيــنــيــات مــــن مـــســـرح جـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود، 
عندما اكتشف شغفه الحقيقي بالمسرح، وكرس 
جــهــوده لتطويره، مبتعدا بــه عــن قــوالــب التقليد 

والوعظ المباشر. 
لــم يتوقف طــمــوح الــشــدي عند المــســرح، بــل امتد 
بــــــــارزة  أدوارا  مــــقــــدمــــا  الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة،  الــــــــدرامــــــــا  إلى 
ــــزمــــــن والــــــنــــــاس« و»الــــعــــولمــــة«  ــــمــــــال؛ مـــثـــل »الــ في أعــ

و»طاش ما طاش« و»عائلة فوق تنور ساخن«. 
ومـــن المــحــلــيــة إلى الــخــلــيــجــيــة إلى الــعــربــيــة، تنقلت 
إبداعات الشدي، إذ لم يقتصر تأثيره على المشهد 

الفني السعودي، بل تجاوز حــدوده إلى الخليج 
والــعــالــم الــعــربــي، حــيــث شــــارك في أعــمــال بــــارزة؛ 
ــــريــــــد شـــــوقـــــي،  ــــانــــــب فــ ــــيـــــل وأنـــــــــــــا« إلى جــ ــــبـــــخـ ــــثـــــل »الـ مـ
والمسلسل التعليمي الشهير »افتح يا سمسم«، 
ـــــاض تــــجــــربــــة الــــســــيــــنــــمــــا،  فـــــشـــــارك في فــيــلــم  كــــمــــا خــ
ــــامـــــة، مؤكــــــــدا  ــــمـ »إمبراطـــــــــــوريـــــــــــة مـــــيـــــم« مــــــع فـــــاتـــــن حـ

قدرته على التنقل بسلاسة بين مختلف الفنون.
كـــــــان الـــــشـــــدي يؤمــــــــن بأن الإبــــــــــــداع لا يـــكـــتـــمـــل دون 
ــــتـــــه بـــــــــــــــالأدوات  ــبـ ــ المـــــــعـــــــرفـــــــة، فـــــســـــعـــــى لــــتــــســــلــــيــــح مـــــوهـ
العلمية الــتــي تــعــزز رســالــتــه الفنية، فحصل على 
درجة الدكتوراه في الأدب المسرحي من بريطانيا، 
ليصبح أول ممثل سعودي وخليجي يحقق هذا 

الإنجاز الأكاديمي. 
انـــخـــرط الـــشـــدي -عـــقـــب عــــودتــــه- في دعــــم الــحــركــة 
المــســرحــيــة الــســعــوديــة مـــن خلال جــمــعــيــة الــثــقــافــة 
ــــارات فـــنـــيـــة ســــاهــــمــــت في  ــــتــــــشــ ــــنــــــون، وقـــــــــدم اســ ــــفــ والــ
الارتـــــــــقـــــــــاء بــــــالمــــــواهــــــب الــــــشــــــابــــــة، فـــــقـــــد كـــــــــان يـــــــــرى أن 
المــســرح أداة ثــقــافــيــة هــامــة تلعب دورا في تشكيل 

وعي المجتمع وتعكس تطلعاته. 
استطاع الشدي، الذي ولد عام 1959، وتوفي في 
2003، عبر مــسيرة قــصيرة زمنيا غنية بالعطاء، 
أن يكون نموذجا للفنان الــذي يــوازن بين الإبــداع 
الــــــفــــــنــــــي والــــــــتأســــــــيــــــــس الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي، لــــيــــصــــبــــح رمــــــــزا 

للالتزام برسالة الفن السامية. 
الــــغــــنــــي  الــــــفــــــنــــــي  لإرثـــــــــــــــه  وتــــــــقــــــــديــــــــرا   ،2019 عــــــــــــام  في 
والمـــتـــنـــوع، تــمــت إعــــــادة تــســمــيــة »المــــســــرح الــعــربــي« 
لــيــحــمــل اســـمـــه، فأصـــبـــح »مـــســـرح بــكــر الـــشـــدي«، 
تــكــريــمــا لإبــــداعــــه وتــخــلــيــدا لمـــسيرتـــه الـــفـــريـــدة، فقد 
كــان بكر الــشــدي رائـــدا في مــجــالــه، جسد بأعماله 
ــــلـــــم، وبين المــحــلــيــة  مــــزيــــجــــا فـــــريـــــدا بين الــــفــــن والـــــعـ

والعالمية، وبين الجدية وخفة الظل. 
سيظل اسم الشدي محفورا في الوجدان الفني 
ــــعــــــودي والــــــعــــــربــــــي، نـــــمـــــوذجـــــا للإبــــــــــــــداع الــــــذي  الــــــســ
ــــاوز حــــــــــدود الـــــــزمـــــــان والمــــــــكــــــــان، وشـــــــاهـــــــدا على  ــتـــــجـ ــ يـ
ــــمـــــوت، بـــــل يـــســـتـــمـــر لــيــلــهــم  ــــيـــــل لا يـ أن الــــفــــن الأصـ

الأجيال.﻿
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